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في الـــــــــــــطــــــــــــــــــــــــريـــق الــــــــــــــــــــــــى المــــــكـــــــــتـــــــــبــــــــــــــــــــــــة

كــتــب الــتــــــأريخ والــــســيرة الاكــثـــــر رواجـــــاً بـــين القـــــراء

تعـد معالجات العمل الفخاري خط الشروع في
الفن الـرافـدينـي من خلال تــداخل فن الـنحت
مع فـن الـــــرسـم هـــــو إنـتـــــاجـه بفـعل الحـــــاجـــــة
اليـــوميــة الـلآنيـــة ، وبفعـل تلك الحــاجــة الـتي
تــطلـبـت مـن الفـنـــان إنـتـــاج الأوانــي الفخـــاريـــة
وتجويدها، وفخـرها بعد تلوينهـا وتحزيزها، أو
تـطعـيم أجــزاء مـنهــا لـتكــون بــالــشكل الـنهــائي
قـطعة فنية تـتعامل مع الفضاء عـبر تجاويفها
وبــروزاتهــا مـحتــويــة أشكــالا ونقــوشــا وزخــارف
محـــــززة أو ملــــونــــة بــــالأكــــاسـيــــد والأصـبــــاغ أو
التـطعيم بـالأحجار وغـيرهـا. فهو يـصنع شكلاً
حـسبمـا تقتـضيه حـاجـته اليـوميـة، ثـم يمنحه
ذلك الـبعــد الجـمــالـي عـبــر الـبـنــاء والـتكــويـن،
والإضفـاءات الـتصـويـريــة أو النحـتيـة للـشكل،
حـيث يقــوم بنحـت الآنيــة من مــادة الطـين. ثم
تجفـيفه وشـــويه أو تلــويـنه لـيكــون بــالـنـتـيجــة
عـملا فـنـيـــا ذا مقـتـــربـــات تـــشكـيلـيـــة مـتعـــددة،
وبفعل حـاجـته لتـزويق الـشكل وتجـويـده، طـوَّع
الفنان الـرافديني فن الرسم للمنجز الفخاري
. كمــا انه طــوع فـن النـحت الخــالـص لـلمـنجــز
الفخـــاري -النـحتـي كمــا يمـكن تـسـميـته علــى
اعتبـار إن فن الخـزف هو تـداخل سلفـاً بين فن
الـرسم والـنحت وهـو ذو مــرجعيـات نحـتيـة من
حـيث بـنيــة الــشكل أو ربمـــا يكـــون حلقــة وصل
بـين الفـنّـَين. حـيـث صـنـع الفـنـــان الـــرافـــديـنـي
الدمى الـطينية والـتي قام بشـويها ليـستعملها
في طقــــوس العـبــــادة وغـيــــرهــــا بـــشـكل هـيـئــــات
بـشرية للآلهـة . والتي تدعـى تقنياً )التيـراكوتا
 (Terra Gottaأي الــنحـت الـفخــــاري فهـي
منجـز نحـتي وفخـاري وتصـويـري في آن واحـد.
يؤكـد)هويغ( أهمية التـزويق والتلوين ودورهما
في الآنـيــة وأثــر تـلك الآنـيــة في حـيــاة الإنــســان
حيث يقـول )حينـما اختـرعت الآنيـة ... تقبلت
هـذه الرسـم والتي دخلت بـذلك. وبنحـو عفوي

ديوان الإنسان(. 
تعـود صفه تـزويق الفخـار بـالـرسـوم إلــى عصـر
مـا قـبل التــاريخ حيـث اكتـشفـت مجمـوعــة من
الجــرار والفخـاريـات والـتي تـرجع إلــى حضـارة
)تـل العـبـيـــد( حـيـث عـثــــر علــيهـــا في أور وهـــذه
الفخــاريــات تحـمل رســومــاً وزخــارفـــاً ونقــوشــاً

هندسية باللون الأسود والبني .
كمـا قــام الفنـان الـرافـديـني بــاستـثمـار الـنحت
مبـاشـرة علـى الآنيـة الفخـاريـة. وكــذلك الآنيـة
الحجـــريـــة حـيـث قـــام بــصـنـــاعـــة أوانـي تحـمل
أشكالاً نـحتية كـأفاريـز تزوق شـكلها الظـاهري.
ـــــة الــتــي كـــــانــت ـــــذري وخـــــاصـــــة في الأوانــي الــن
تــــســتخـــــدم لـلعــبـــــادة كــمـــــا في الإنـــــاء الــنـــــذري
المكتشـف في عصر )الوركاء( فـهو إناء من حجر
الالـبــسـتـــر نقــشـت علـيـه أشكـــالاً نحـتـيــة تمـثل
مجـمـــوعـــة مـن الأشخـــاص يقـــومـــون بـتقـــديم
القـرابين من خـراف وسنـابل القـمح وهي تمثل
استـثمــار الـنحـت البــارز في تــزويـق الآنيــة. )1(

)شكل1(.
كـمــا أنجـــز الفـنــان الآنـيــة بــشـكل نحـتـي حـيـث
يـكـــــون شــكل الآنــيـــــة فــيهـــــا شــكل لــــشخــص أو
ـــــره، وبهـــــذا يـكـــــون فــن الـــنحــت حــيـــــوان أو غــي
الفخـاري جزءا من الإرث الـرافديني ويـعد هذا
الفـن ابــتكـــاراً في تمـثـيل الآنـيـــة بــشـكل محـــدد
ــــــوم مقــــــارب للــــشــكل في ـــــوق أو شــكل مـعل لمخل
الــواقع. لم يقـتصـر استـثمـار الفنـون في الآنيـة
فقــط وإنمــــا تعــــداه إلــــى فــن تلــــويـن الجــــدران
فضلاً عن الطـرق التقليدية في تلوين الجدران
وذلك عـبـــر تـــزيـيــنهـــا بـــالمخـــاريــط الحجـــريـــة
والفخارية التي يتم تلوينها ورصفها جنبا إلى
جـنب. حـيث تــشكـل في النــاتج فـسـيفـســاء بعــد
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أمـين: يعــد الـطـــالب قــارئــا مـــرغمــا
لانـه لايقـــــرأ بـــــاخــتــيـــــاره ، فـــــالمـــــادة
مـــطلــــوبــــة مــنه لــــذلـك يــبحـث عـن
الكتـاب الـذي يفيـده في دراسته أمـا
الـكــتــب الاخـــــرى فــــــانه يــبحــث عــن
الخفيـف منهـا، وأضـاف أيـضــا ، مع
كل هــــذا فــــان الــــروايــــات مـــطلــــوبــــة

مثلما كتب السيرة والتأريخ .
في ســــاحــــة الـنــصــــر هـنــــالـك كـــشـك
صغـيـــر يعـــود للــسـيــد حــسـن كــاظـم
حـــــــــــســـــين ، يـــــبـــــيــع فـــــيــه الـــكـــــتـــــب
والــــصـحـفـف الـــيــــــــومـــيــــــــة والمجـلات
العراقية والعربية ، وردا عن سؤالنا
عــن مــبــيعـــــات الـكــتــب هـــــذه الايـــــام
أجـــابنــا قـــائلا: ان الكـتب المـطلــوبــة
هـذه الايـام ، هـي الكـتب الـشعـبيـة ،
أمثـال كتب الابراج ونغمـات الموبايل
، فـضلا عـن ذلك كـتب عـلي الــوردي

المطلوبة دائما .
هـكــــــذا كــــــانــت جــــــولــتــنــــــا في بعـــض
مكـتبـات الــرصيف في شـارع المـتنـبي
ومكـتبـات اخــرى في البـاب الـشــرقي

وشارع السعدون.

الــطـــــالع مــثل كـتـب مــــاغـي فــــرح ..
واثنـاء تـواجـدنـا هنـاك كـان السـؤال

عن هذه الكتب وغيرها ايضاً  ..
مـازن لطيف بـائع كتب عـلى رصيف
المـتـنـبـي قــال : مــازال كـتــاب بــريمــر
مـطلــوبــاً ..  امــا عـلي خـنجــر الــذي
يبـيع الكـتب ايـضـآ في المـتنـبي قـال:
كـتـب الـتـــراث والكـتـب المــسـتـنــسخــة

هي المطلوبة ..
غـادرنـا شـارع المـتنـبي بـاتجــاه البـاب
الــشـــرقـي ففــي مكـتـبـــة المـــدى الـتـي
ترفل بعشرات الكتب الحديثة منها
سلـسلـة نـوبل  الـتي تـضم الـروايـات
والـــــدواويــن الــتــي فــــــاز اصحــــــابهـــــا
بجــــائــــزة نــــوبل لـلاداب علــــى مــــدى
الاعــــوام المـنــصــــرمــــة وكــــذلـك كـتـب
الـتــــأريخ والمــــذكــــرات الـــشخــصـيــــة ،
تحـــدث الـيـنـــا الــسـيـــد داود محـمـــد
أمـين المــشـــرف علـــى المكـتـبـــة قـــائلا:
كمـا ترى فـان الكتـب موجـودة ولكن
القــراء في انحـسـار يـومــا بعـد آخـر،
فقــبل أشهـــر كـــان القـــراء أكـثـــر مـن
الان، وعـن الكـتب المـنهـجيــة أضــاف

يخــتـلف هــــــو تجــمـع ولقــــــاء وبـــيع.
فمعـظم المكـتبـات التـي كنـا نـشتـري

منها كانت في أيام الجمع.
وعــن الـكــتــب الــتـــي لهـــــا رواج هـــــذه
الايـــام قـــال : كـتـب الـتــــاريخ بــشـكل
عـــــام والمـــــذكـــــرات ودواويــن الـــــشعـــــر
الــــشعــبــي الــتــي تــتغــنـــــى بـــــالعـــــراق

ولاسيما دواوين مظفر النواب ..

قراء كانوا يدورون في
الشارع 

رجل تجـاوز الخمـسين كـان منـهمكـاً
في تـقلـيـب الـكـتـب ســــألـنــــاه عـمــــاذا

تبحث ؟؟  
اجـــــاب : عــن كــتــــــاب العـــــراق لحــنـــــا
بـطــاطــو فهــو كـتــاب شــامل ودراســة

مهمه تنبغي قراءته ..
فتـاة جـامعيـة كـانت تـسيـر بـصحبـة
والـــدتهـــا قـــالـت: ابحـث عـن دواويـن
نـــــــزار قــبـــــــانــي وبـعــــض الـــــــروايـــــــات

الخفيفة. 
ماذا تقصدين بالخفيفة ؟

غــيـــــر المـعقـــــدة والــتــي اســتــطــيع ان
افهمها .

فـتــاة اخــرى كــانـت تـبحـث عـن كـتـب
منهجية في الهندسة .

احد الزمـلاء من الادباء كان يبحث
عن رواية )الثلج  الثلج( لباموك . 

مكتبات وباعة الرصيف 
تـــــــوقفــنــــــا عــنــــــد مـكــتــبــــــة الحــنــــش
لصاحبهـا كريم حنش وكـانت مليئة
بـــالكـتب ولاسـيمــا المـسـتنــسخـــة ثم
ســألـنــاه عـن الكـتـب المـطلــوبــة هــذه
الايـام فأجـاب :  الكتـب التي تنـتقد
الفـكــــر الــــديـنـي بـــشـكل عــــام وكـتـب
الــتـــــــاريخ والــــــدراســــــات الـــنحــــــويــــــة

والنقدية 
وبعــد فــوز الــروائـي التــركي بــامــوك
بجـائـزة نـوبل بـات القــارى يطـالـبنـا
بــــروايـــــاته ولاسـيـمــــا روايــته اسـمـي
احمــر والـثلج الـثلج الاولــى صــادرة
عـن دار المــدى والـثــانـيــة صــادرة عـن
دارالجـــمـل وكـــــــذلـك روايـــــــة شـفـــــــرة
دافــنــتــــشــي وكــتــب الابـــــراج وقـــــراءة

مـنـبعـه القــــراءة والقـــراءة مـنـبـعهـــا
الكـتـــاب والكـتـــاب اخـتـيـــار ودقـــة في
التناول . لـذلك كان الحصـول على
رأس المـــال وروايـــات دوسـتـــويفـــسكـي
وتـــولــسـتـــوي وهـمــنغـــواي وفـــوكـنـــر
وتـشيخوف وسـوفوكليـس وشكسـبير

ونجيب محفوظ
يـعـــــــد كـــــســـبـــــــاً كـــبـــيـــــــراً والـــتـلـفــــظ
بـــأسـمـــائهـم امـــام الاخـــريـن علامـــة

اخرى من العلامات الثقافية ..  
الان وفي هـذه الظـروف الصعبـة أما
زال الاقـبـــال علـــى شــــراء الكـتـــاب ؟
وهل بات أمراً ضـرورياً مثلما كان ؟
واذا مــــاكــــان هـنــــالـك اقـبـــــال علــــى
الـكــتــــــاب مـــــــاذا يقــــــرأ واي الـكــتــب

يفضل ؟  

جولة في سوق المتنبي ..
اي تحقـيق يخـص الكـتب لابـــد من
ان يمــــــــــر بــــــــشــــــــــارع المــــتــــنــــبــــي لانـه
الحــــــاضــنــــــة الــتـــي تلــم المـكــتــبــــــات
والكـتب والمجلـدين وبـاعـة الارصفـة
وكـذلك مـزاد الكـتب الـوحيـد الـذي
يـــديـــره نعـيـم الــشـطـــري ..   يقـــول
نعــيــم الــــشـــطــــــري بحـــــرقـــــة وألــم :
انــتهـــى ســـوق المـتـنـبـي ولــم يعــــد له
ذلك البريق وما تراه بقايا من هذا

السوق ..
السبب في ذلك لمن يعود ؟

اولاً الــــــظــــــــــرف الامــــنــــي الــــــصـعــــب
ومغــادرة معــظم رواد الـســوق خــارج
الـعـــــــــــراق، هـــــــــــربـــــــــــاً مــــن المـــــــــــوت أو
الاخــتـــطـــــاف، وجـلهــم مــن الأدبـــــاء
والكتـاب والـصحفـيين الـذين كـانـوا

في تواصل دائم مع السوق.
وثـانيـاً حظـر التجـوال الـذي فـرض
على بغداد أيام الجمع، من الساعة
الحادية عـشرة ولغاية الـثالثة، منذ
حـــزيـــران مـن العـــام المـــاضـي. وهـــذا
أحـــــدث إربـــــاكـــــاً في عــملـيـــــة وشـــــراء
الكـتب، وتـواجــد النـاس بــشكل عـام

في السوق.
ألا يــــــوجــــــد بـــيع وشــــــراء في بــــــاقــي

الأيام؟
يــوجـــد ولكـن علــى نـطـــاق محــدود،
أمــــا في يــــوم الجــمعــــة، فــــالمــــوضــــوع

مـحـــمــــــــــد شـفـــيـق 

  كان الكتاب كسباً كبيراً
وموضوعاً للتباهي

والتفاخر على اعتبار ان
صاحب الكتاب مثقف
ويسعى لبناء نفسه .

وبالتالي الدخول لعالم
اخر اكثرتوهجاً والقاً .

عالم فيه الكثير الكثير
من الفرص الشاسعه

للانطلاق مما منح
الكثيرين شعورا مفاده

: بامكاننا احداث تغيير
في اي مجال كان
اوهكذا كان العمر

يوحي، المهم هو ان
هذا الشعور 

لـعلك حين جعلـت )ام شاكـر ( تنـتصب هـازجة
وهـي تــسـمع خـبــر اسـتــشهــاد شــاكــر وحـيــدهــا
وفلــذة كبـدهـا وتـزغـرد مـزهـوة رغـم فجـيعـتهـا
بذلك الابن الـذي انبرى لمقـارعة الظـلم بغيرة
الرجال البـواسل ضد قوات الاحتلال الاجنبي
كنت تـستقـرئ وتسـتشـرف كل تأريـخ العراق في
نضالاته وفي جهـاده وفي توقه للحريـة حتى لو
كـان ثـمنهـا دم مـن نحب، كـأن ام شـاكـر تمـثلت
كل  اولـئك النـسـوة العــراقيـات علـى مـر تـأريخ
الـوطن المـبتلـى بــالاحتلال والـسبـي والخيـانـة،
كـأنك يا شيـخنا تعيـد اليوم الـى الذاكـرة وقفة
ام شـاكــر العــراقيـة الحــرة وهي تهــزج  ملـوحـة
بفـــوطـتهـــا  مـــازجـــة الـــدمع بـــالـــوجـع والقهـــر
وتـعلن ان شـاكــر خط بـدمه مـستـقبل الــوطن،
ولانك يـا شيخنـا حبيب الـى قلوبنـا، ولانك يا
شيـخنــا حـين    امتـشـقت قـلمـك ورحت تــؤرخ
لـنضـال شعـبك عبـر عــروض مسـرحيـة حفـرت
في ذاكـرة المسـرح وفي وجدان النـاس، علمـتنا ان
ـــــاس ومـــنهــم وانـه ملــتــــصق المــــســـــرح هـــــو للــن
بهـمـــومهــم واحلامهـم، المــســـرح يـــا شـيخـنـــا ان
يكون المـبدع فـيه حرا لاتحـده ايديـولوجـية ولا
تلـوي لجامه تحـزبية ولا تحـيد به عـن طريقه
الانـسـانـي النـبيـل خطــوط حمـراء او مـسـاطـر
رقـــابـيــــة وانه مـنـبــــر للـفكـــر والــــرؤى الخلاقـــة
والعقل المـنفـتح بـعيــدا عن الـظـلاميــة المقـيتــة
والتعصـبية المصـدئة والتـرهيب الممجـوج، دعنا
يا شيخنا الجليل ونحن نقف اجلالا في ذكرى
اول وقـــوف لـك علـــى مــســـرح الحـيـــاة ومــســـرح
الوطـن ومسـرح التـوعيـة،نسـتذكـر فعل المـسرح
عـبـــر تــــأريخه الانــســـانـي العـتـيـــد في الـنـضـــال
ــــرجعـيــــة والـتـمــــرد والــــرفــض لـكل الافـكــــار ال
والمـتخلفــة والمحجمـة لــرؤى الجمــال والمعـرفـة
والمـتعــة، نــستــذكــر - وانت واحــد مـنهـم- كتــابــا
ومخــــرجــين وممــثلــين وتقــنــيــين ومــنـــظــــريــن
ونقـــاداً،  امـنـــوا بـه فكـــريـــة وواجهـــة حـضـــاريـــة
ــــى ان يـكــــون الانـــســــان كـمــــا اراد له تهــــدف ال
الخـالـق سبحــانه بـنيــانه علـى الارض حـرا، ان
يكــون قلب محـب وعقل مفكــر في بنــاء الحيـاة
وتجـددهـا بــأفق رحب، نـستـذكــرهم ونلــوذ بهم
كـي نقــوى ونـتـصـبــر في زمـن الخــراب هــذا وان
نعـيــــد للعــــراق وجهه الـبهـي ونـضـمـــد جـــرحه
النـازف يـا شـيخنـا الجلـيل لك عــراقيـتي وقـد

خبرتها اصيلة ثابته. 
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اليك يا شيخنا الشاب 

يوسف العاني

د. عـــــــواطـف نعــيــم

تــنـــــافــــــذ الاظهـــــارات الــتــــشـكـــيلــيــــــة في الفــنـــــون الـــــرافـــــديــنــيـــــة
إن القطع التي تم العثور عليها والمصنوعة من
القـــــار المــمـــــزوج بـــــالـــطــين في مـــــديــنـــــة )لـكــــش
ـــــى حـكـــم الملـك ــــــرجع إل القـــــديمـــــة( والــتــي ت
)انـتـيـمـيـنــا( وتحـمل اسـمه وهـي محفــوظــة في
مـتحف اللـوفـرتمـثل استـثمـار اللـون في الـعمل
الـنحتي ومحاولة إعطاء الـشكل صبغة جديدة
بعـيــداً عـن المــادة المــألــوفـــة . وتغـيـيـــر إظهــارهــا
اللــــونـي لمـنـحهــــا صــــورة مغــــايــــرة لمــــادة الــطـين

المستهلكة.   
كـما يؤكد ذلك إنتاج الدمـى الطينية المصنوعة
من مخـاليط مـن الطين والقـطران وكـذلك ما
تم تلـوينه مـن الدمـى الفـخاريـة المصـنوعـة من
أطيـان ملونـة بمواد مختـلفة والتـي عثر عـليها
في )تل العـبـيـــد( حـيـث )عـثـــر في طـبقـــات هـــذه
الحــضــــارة علـــى تمـــاثـيـل صغـيـــرة مـن الـفخـــار
لإنــســان طـــويل القــامـــة رأسه يــشـبه الــضفــدع
ويعلوه مخلـوط من القطران وقـد لونت أجزاء

جسمه . ويرجح إنها تمثل وشماً بارزا(. 
ولم يـسع الفنان الـرافديني إلا ان يطـور نتاجه
في اسـتخــدام الـتلــويـن بــالإصـبــاغ وبـــالأحجــار
الملـونــة ومحـاولــة التــركيــز علــى البعـد المـزدوج
لـلعنـاصـر الـتصـويـريــة والنحـتيـة . وقـد كـثفت
هـذه التـقنيـة في محـاولـة مـنه لتحـديــد أهميـة
الأعـمـــال الفـنـيـــة أو تحـــديـــد أجـــزائهـــا المهـمـــة

والتي تمنح الشكل بعداً نفسياً عميقا .
كــمـــــا أظهـــــرت بعـــض الأجـــــزاء مــن الأعــمـــــال
معـــالجـــات خـــاصـــة في المـنحـــوتـــات ، كـــالعـيـــون
والحـــاجـبـين وغـيـــرهـــا لاسـتخـــدام الاضفـــاءات
التصـويريـة عبر اللـون وتأكيـد البعد الـوظيفي
والجمــالـي في العـمل الـفنـي ، كمــا قــام الـفنــان
بتــركـيب المــواد وتثـبيـتهــا بــشكل تـقنـي جمــالي
يشبه ما هو معـاصر في فن التجميع والتركيب
والـــتلـــصـــيق . وهـــــو ســمـــــة واسعـــــة في الـــنحــت

الرافديني. 
)لقـد كانت تطعم المقل والبآبؤ بمادة خاصة في
تمــاثيل الـكهنـة والتـي اكتـشفـت في اشنـونـا "تل
اسـمر" في مـنطقـة ديالـى وخفـاجة وتـل اجرب(

 .)1(
كمــا تتـضح تلـك التقـنيــة في المنحـوتــات مثل )
)الـتـــطعـيــم في العـيـنـين لإمـــــرأة تعـــــزف علـــــى
القـيثـار تـدعـى )اور _ نـانـشـي( عثـر عـليهـا في
معبـد  نينـي زازا في ماري((. كمـا انتج في عـصر
)ميـسلم( )تمـاثيل مهمـة وكبيـرة الحجم تمثل
رجلاً وإمـرأة لهمـا عيـون واسعـة طعمـت بالـلون

الأسود( .
استـخدمـت تقنيـة التلـوين بـشكل واسع وكـانت
تـشمل المنـاطق المهمـة في الشـكل النحتـي حيث
كــــانـت تــطلــــى لغــــرض الـتــــوضـيـح او الإيحــــاء
الـنفــسي . ويــرجـح إن الأعمــال لـم تكـن ملــونــة
بشـكل عام . وانمـا اسثـمرت مـنها أجـزاء معيـنة
من حـيث الأهـميــة لغــايــات عقــائــديــة . )لقــد
كــانـت المـنحــوتــات تــطلــى بــالألــوان - كـمــا هـي
العـــادة في الفـنـــون القــديمــة - وقــد عـثـــر علــى
منحـوتـات حجـريـة مـطليـة بـألـوان مخـتلفـة ،
وكـانت الألوان المـستعملـة هي الأبيـض والأسود

والأزرق والأحمر(.
إن حرية التخيل واقتراح خامات جديدة قامت
بفسح المجـال للفنان في إنتاج أعمال من الدقة
والمهـــارة والـبعـــد الجـمـــالـي مـنـــوعـــا في إنـتـــاجه
مـتخــذا من حــريــة التــشكـيل مــأربــاً للـمغــايــرة
حيث ))اتسـم الفن الرافـديني بحـرية الـتأليف

والتشكيل الحسي للإشكال( .
إن ابتعاد الـفنان عن الـتقليد الحـرفي للإشكال
الـواقعيـة وعـدم محـاكـاة الـشكل بـإضـافـة اللـون
في    منــاطق قليلـة مـن المنحـوتـات والتـي تمثل
الآلهـة والـكهنـة . لـم يكن نـاجمـا عـن قصــور أو
عجــــز في إمكـــانـيــــات الفـنــــان بل هــــو محـــاولـــة
لإبـتعاده عـن الواقع بـاعتبـار ان التمـاثيل تمثل
الآلهـــــة ، ولا يمـكــن لـلآلهـــــة أن تــتــــصف بمـــــا
يتــصف به المخلــوق . وهــذا مــا أدى إلــى ابـتعــاد
الفـنــــان عــن تلــــويـن كــــافــــة الأجــــزاء في العــمل
النحـتي . حـيث يـؤكـد )أنـدريه بــارو(: )لم يـكن
هـناك أي سـومري يـستطـيع أن يصلـي لتمـثال
يجــــد فـيـه مجــــرد تـقلـيــــد للإنـــســــان، فــــالقــــوة
الخفية للـتمثال وقـد تم الظفر بهـا عن طريق
كل ما يجعله مميزاً من أي نوع من التقليد(.
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تزخرف جزءاً من شكلها الظاهري .
اسـتخــــدم الفـنـــان الـــرافـــديـنـي الـتـــولـيف بـين
الخامـات والمعـادن مثل النحـاس مع الفـضة في
ــــــاء الفـــضــي ـــــة كــمـــــا في الإن الـــتحـف المعـــــدنــي
المحفـــوظ في مـتـحف )اللـــوفـــر( ويخـص المـلك
)انـتمـينــا( وهــو بـطــول 71سـم وله قــاعـــدة من

النحاس بارتفاع 18 سنتمتراً .
ويؤكـد الجزائري على أن الفنـان الرافديني قد
استخدم تلك التكسيـات أو التطعيمات بصورة
تعــطــي ملــمحــــا تــصــــويــــريــــا حـيــث يقــــول أن
)المــواضيع المـطعمــة "التكـسيـات" كـانت رسـومـاً
ملــونــة( ويمـكن لأي بــاحـث العــودة إلــى تــاريخ
الفن الـرافـديـني لـيتعـرف علـى مـدى المـسـاحـة
الــشـــاسعـــة في تـــوظـيف الخـــامـــات والـتقـنـيـــات
لإنـتــاج مــشهــد مـتـمــازج بـين الفـنـــون وتكـثـيف
العلاقــة بين كـل منهـا نحــو شكل تـتمـاهــى فيه

الطاقات التشكيلية . 
ـــــان العـــــراقـــي القـــــديم بــين الـــــرســم ألّـَف الفــن
والنحت مرة أخرى بصـورة مختلفة وذلك بعد
أن ابـــتعـــــد إلـــــى الـــتجـــــريـــــد في الــــشــكل عــبـــــر
المخــاريـط في الجــداريــات. وهــو في هــذا الـنتــاج
يـنـتـقل إلــــى تلـــويــن الأشكـــال الــنحـتـيــــة بعـــد
تنفيذها كـما فعل الفنان الآشـوري في استثمار
الألـــــوان في بعــض الجــــداريــــات إلا أن مـــــا يهـم
الـبــــاحـث في هــــذا المــبحـث هــــو اقـتــــرابـنــــا مـن
منطـقة المزاوجة بين النحت والرسم بصورهما
الأقـرب إلى فـنَّي النحـت والرسـم التقليـديين .
حـيث يــستـثمــر اللــون )الـصـبغـــة( وغيــرهــا في

تلوين المنحوتات المجسمة .  
إن امـتلاك المـنحــوتــات الـثبــات أو المـطــاولــة مع
الــــزمــن جعـلهــــا أكـثــــر حــضــــورا أمـــــام العـــــامل
الـزمنـي من فن الـتصـويـر والـذي يتعـرض إلـى
التلف بمـرور الـزمن وضعف مـواده في تعـاملهـا
مـع العوامل الـبيئيـة . وهو مـا أوصل إلينـا إرثا
نحـتيـا كـبيـرا مقـارنـة بـالإرث الـتصـويـري. ومـا
اكـتــشف مـن المـنحـــوتـــات الملـــونـــة والجـــداريـــات
الـنحـتـيــة والـتـي طـــرا علـيهــا الـتلــويـن لـيــسـت
بـالقليل. ولم يغب عن الفنـان الإفادة من المادة
وتلوينها بلـون مغاير لـصفات تلك المادة . وأول
إشــــارة لمـمــــارســــة مــثل هــــذا الـنـــشــــاط يـتـمــثل
بـاستـخدام مـواد خاصـة جديـدة مصـنوعـة من
القـــار الممــزوج بــالـطـين لإنتـــاج أعمــال نحـتيــة
واستغلال لونـها الجديد ودرجـة صلابتها وقوة
ثـبـــاتهــا حـيـث وجـــدت الكـثـيــر مـن المـنحــوتــات

المنجزة بخليط من مادتي الطين والقار.
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والمـكـــســــوة بــــأوراق الــــذهـب. وهـي في تمـثـيـلهــــا
النهـائي تعـد صـورة ملـونـة لمنحـوتــة . ومن أهم
نمــاذج هـــذا النــوع مـن اللقــى )القـيثــارة( الـتي
أكـتـــشفـت في )حفـــرة المــــوت الكـبــــرى( مع ثلاث
آلات مـوسـيقيــة كبيـرة لهـا رأس ثــور ذهبي فـوق
صنـدوق. وقيثـارة فضيـة أقل حجمـاً منهـا على
قــاعــدة بــشـكل زورق. كـمــا عـثـــر علــى تمـثــالـين
مـتـــشـــــابهـين )لمــــاعـــــز( تقـف وراء شجــــرة وهـي
بــــارتفــــاع خـمـــسـين سـنـتـمــــراً مــصـنــــوعـين مـن
الخشب المغطى بأوراق الذهب وأحجار اللازورد
وبعـض من الأوراق الفضية ويمثـل الشعر صفا
مـن الأصـــداف. شـكل أمـــا المـنحـــوتـــات الأخـــرى
الـتي تعــد أكثـر أهـميـة بـاعـتبـارهــا تقتـرب إلـى
الـــشـكل الإنـــســــانـي عـبــــر شـكـلهـــــا العــــام ويـتـم
استخـدام بعض المواد المركبة فيها كما في )وجه
إمرأة من الرخام من عصـر الوركاء(. وهو ليس
قطعـة نحـتيـة بـالمعنـى الاعـتيـادي. وإنمـا تمثل
اسـتخــدامــا مـتـبــايـنــا لمـــواد مخـتلفــة لــونـيــة .
مستخدمـاً فيها الذهب لـتمثيل فروة الرأس أو
م الحــاجـبــان بمــادة اللازورد. الــشعــر. كـمــا طعّـِ
ويشير ذلك إلى مدى استفادة الفنان من المواد
والمـعــــــادن المخــتـلـفــــــة في مــنـح الـــــشـكـل صـفــــــة
تــصــــويــــريــــة . واسـتـثـمــــار خــصــــائــص الــنحـت
والـــرســم في العــمل الـــواحـــد. لــتكـثــيف الــبعـــد

الجمالي والايحائي فيه .
إن كـثــرة الأعـمــال المـنجــزة والمخـتلفـــة لا يمكـن
إحصاؤها في مثل هـذا المبحث نظرا لاختلافها
واتــســـاع تـنـــوعهـــا . وقـــد تقـــدم الفـن العـــراقـي
القديم في فن التطعيـم لإنتاج الأشكال الفنية
. والاضفـاءات  اللـونيـة بطـريقـة النحت .  كـما
استـثمر الألوان لمحاكـاة الواقع، وهذا يتضح في
نموذج التطعـيم الموجود في المتحف الـبريطاني
)وهـــو عـبـــارة عـن لـــوح عـــاجـي مـتـمـيـــز بـطـــول
10×10 سـم عثـر علـيه في بئــر القصـر الـشمـالي
مصـنـوع بعنايـة مطعم برقائق الذهب والعقيق
ــــــذي سقــــط معـــظـــمه الأحــمــــــر واللازورد . وال

ويصور أسد يفترس فتى زنجياً ...(
كـمـــا عــــرف في بلاد وادي الـــرافـــديـن اسـتـثـمـــار
الـتــطعـيـم المعـــدنـي أو مـــزج المعـــادن المخــتلفـــة.
وكـذلك تـولـيفهـا في العـمل الفـني والـتي تــزين
بها الآنيـة المعدنية. حيث كـانت صناعة الأواني
المعـدنيـة من أهـم الصنـاعـات. وقـد تم اسـتثمـار
المعـادن المختلفة في تـزيين الآنية. وهـو ما يمثل
تلـويـن الآنيـة بـالمعـادن المخـتلفــة عبـر رقـائق أو
سبـائك أو كتـل متنـوعـة تغـطي اجـزاءاً منهـا أو

ـ ـ ـ

ـ ـ

غــرز أجــزاءهــا المـــدببــة. وقـــد تم استـثمــار هــذا
الفن في تغطيـة الجدران وتزويقها. إذ استعمل
في الـوركـاء كبـديل عـن )الحصـران( الـتي كـانت
تحـمي جــدران المعــابـــد. وهي طــريقــة جــديــدة
ـــــــرؤؤس ـــــــة ال ـــــــدبـــب لـغـــــــرز آلاف المخـــــــاريــــط الم
والمـسطحـة من الجـانب الأخـر والملـونـة بـألـوان
مختلفـة من الأحمـر والأسـود والأبيـض والتي
تــــشــكل في صـــــورتهـــــا الـــنهـــــائــيـــــة مــنـــظـــــومـــــة

فسيفسائية أشبه بأشكال المنسوجات . 
كـما تمكن الفـنان الرافـديني ، وعبـر ما منحته
الـوسـائـط ان ينجـز مـشهـدا تـشكـيليـا متكـاملا
يشمل كـافة الفـنون التـشكيليـة على حـد سواء
ــــــري ــــــوروث الـــنـحـــتـــي الـــتــــصــــــوي . اذ نجــــــد الم
والفخـاري وكــذلك ابـتكــاره الفن الـطبــاعي في
لجـــوئه لإنـتـــاج الخـتــم والكـتـــابـــة علـــى الـــرقـم
الطينيـة ، فالفنـان الرافـديني كان مـنتجا لكل
الفـنــــون بــصــــورهــــا المــطـلقــــة او بــصـيــــاغــــاتهــــا
الخـاصـة كمـا قـام بمـزاوجـة الفنـون المتعـددة لا
سيمـا النحـت والرسـم . وهذا نـاتج بفعل وعيه
بالمادة وإمكانية استـثمارها ومديات طواعيتها،
فقــد )تعــرف الفنـان الـرافـديـني علـى ان المـادة

تحكم الشكل المصنوع(. 
وبـذلك تمكن الإنـسان العـراقي من اخـتراع فن
الأختـام المنبسطـة منها والاسطـوانية بـإعتباره
فـنـــاً تـــشكــيلـيـــا مـتـمـيــــزاً، فهـــو صـــورة مـن فـن
الطبـاعة الحديثة. والتي تعمل بفعل البروزات
والـتجـــاويف في الاسـطـــوانـــة لـتـــرك أثـــر علـــى

السطح . 
ـــــة المحـــــززة ومـــــا يــنـــتج مــن مـــــرور الاســـطـــــوان
والمـنقـوشـة بـرســوم علـى مـادة الـطين هــو صب
أشكـال مـوجبـة لقـوالب سـالبـة في الاسطـوانـة.
وهـي عـملـيـــة نحـتـيـــة بحـتـــة بحـيـث تـنـتج مـن
خلالهـــا افـــريـــزاً مـتــصلاً مـن الإشكـــال ، وهـــذه
الاسـطــوانــة يمكـنهـــا أن تتــرك أثــرا تـصــويــريــا
)كــرافيـكيــا( فـيمــا لــو غـطــست بــاللــون ومــررت
على سـطح مستـوٍ صلب قـابل للصـبغة كـالورق

مثلاً .
كمـا تــوصل الفنـان العــراقي إلـى فـن التـطعـيم
والـذي كـان من أهـم الفنـون الـرافـديـنيـة حـيث
نجــــد في ذلـك الـتـــــداخل الــــوثــيق بـين الــــرسـم
والـنحـت بـــاعـتـبـــار إن الكـتلـــة هـي صفـــة تعـــود
للـنحـت، وان اللـــون أو تعـــدد الألـــوان خـــاصـيـــة
التـصــويــر .فــان وجــود جــداريــات مـصـــورة عبــر
ــــــة أو الأصــــــداف ــــــون قــــطـع مـــن الأحـجــــــار المـل
اوالمعادن وغيرها ، والتي تشكل بمجملها عملاً
تصـويـريــاً بفعل الـتبــاين اللـونـي والتـي تتخـذ
الـنحـت كــواسـطــة لـبـنــاء الــشـكل، فـيـمــا يمـثل
اللون الطاقة التعبيـرية للشكل النهائي.  ومن
أهـم مـــا عـثـــر علـيه مـن الجـــداريـــات المــطعـمـــة
بــــالأصـــــداف والأحجـــــار الملــــونــــة ، الجــــداريــــة
المــسمــاة )رايـــة اور( ، والتـي تمثـل فنـــاً متـطــوراً
من فن الـتطـعيم الـنحتـي. ممثلــة لمشـاهـد من
أشـخاص وحيـوانات. مـركبة مـن مواد مخـتلفة
الألـــوان والملامــس ثـبـتـت علـــى الــســطح بمـــادة
الـقار . وقـد امتلأ فضـاؤها بمـواد من الأحـجار
المختـلفة الألـوان. لتـكون هـذه الرايـة المكتـشفة
في المقــــابـــــر الملـكـيــــة في اور نمــــوذجــــاً مـن مــــزج

التصوير بالنحت .
كمــا في بعـض الجــداريــات الأخــرى والـتي يـتم
فــيهــــا نحـت الإشـكــــال ثـم تــصـنـع لهــــا أمــــاكـن
محــددة في الإفــريــز حـيث يـتم حـشــر الأشكــال
فيهـا وتثبيتهـا بالقـار على سـطح الحجر حيث
لتبـدو مـلامسهـا بـارزة بـسبب الحـزوز أو حـواف
نهـايــات الأشكـال المخـتلفـة لــونيــاً والنــاتج عن
اسـتـثـمـــار مـــواد مـثل الـكلـــس الأصفـــر الـبـــراق
لــتـــطعــيــم حجـــــر )الاردواز( الأســمـــــر الـــــداكــن
ـــــات ـــــوع مــن الجـــــداري والإشـكـــــال في هـــــذا الــن
مسطحة تمامـا ذات حواف حادة القطع تصف
لتظهر بنفس المــستوى على السطح الجداري.

وبنفس المستوى على الخلفية الداكنة. 
فيمـا ابتعـد النتـاج الفني إلـى ما هـو ابعـد من
ــم ـــــــى الـــنـحـــت المجـــــسّـَ ذلــك في الـــتــــطـعـــيـــم إل
واسـتثمـار ألوان المـواد المختلفـة لإخراج الـشكل
بـصــورة مخـتلفــة. وهــو مــا يــؤكــده الاكـتـشــاف
المعــروف في المقــابــر الملـكيـــة حيـث تم اكتـشــاف
بعـض المنحوتات الخـشبية المطعـمة بالأصداف
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